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M .Mead(1901-1978 )في الفترة نفسها التي عاشت فيها بينيديكت اختارت مارغريت ميد 

 .توجيه أبحاثها إلى الطريقة التي يتلقى الفرد من خلالها ثقافته والنتائج المترتبة على تكون الشخصية

في socialisationوقررت أن تضع عملية النقل الثقافي وإخضاع الشخصية لضوابط المجتمع 

مركز تفكراتها واستطلاعاتها.وبالتالي فقد قامت بتحليل ظواهر استقرار الثقافة في الفرد لتفسير 

 المظاهر المهيمنة في شخصيته التي يكمن سببها في عملية الاستقرار هذه.

هذا المجال هو ذلك الذي قادها إلى أوقيانوسيا حيث تعرفت على ثلاثة وأهم أبحاث ميد في 

ومجتمع الموندوغومور  Arapeshمجتمعات في غينيا الجديدة هي مجتمع الأرابش  

Mundogomore ومجتمع الشامبو يليChambuili ،[.ومن خلال هذه الحالات 1935]ميد

نظن أنهما موجودتان في العالم كله وأنهما الثلاث بينت أن الشخصيتين المذكرة والمؤنثة اللتين 

ميزتان بيولوجيتان، لاوجود لهما كما نتصورهما في المجتمعات كلها، بل هناك ما هو أكثر من 

هذا،  فبعض المجتمعات تتمتع بمنظومة تربوية ثقافية لا تهتم بمقابلة الصبيان بالبنات على مستوى 

 الشخصية.

منذ الطفولة الأولى حيث يربى كل من الرجل والمرأة على عند الأرابش يبدو كل شيء منظماً 

أن يكونا لطيفين وحساسين ومحبين لخدمة الآخرين.بينما عند الموندوغور، فإن نتيجة منظومة 

التربية تؤدي إلى التنافس والعدوانية سواء بين الرجال  أو بين النساء أو بين الجنسين.المجتمع 

الجنسين،  أما الثاني فيربي أطفاله بطريقة قاسية لأنهم غير  الأول يدلل الطفل دون تمييز بين

مرغوب فيهم سواء أكانوا صبياناً أم بنات.هذان المجتمعان ينتجان، من خلال منهجيهما الثقافيين، 

نموذجين متناقضين من الشخصية.وفي المقابل يشترك هذان المجتمعان في نقطة واحدة:باعتبارهما 

أنثوي"و"علم نفس ذكري"فهما لا ينتجان شخصية نوعية ذكرية أو  لا يميزان بين "علم نفس

أنثوية.وفقاً للمفهوم السائد في مجتمعنا، يبدو الأرباشي، ذكراً كان أم أنثى، متمتعاً بشخصية أنثوية 

أما الموندوغومورية أو الموندوغوموري فيتمتعان بشخصية ذكرية.لكن عرض الوقائع على هذا 

 .ي إلى معنى مضادالنحو من شأنه أن يؤد

على عكس ما سبق،  فإن الشامبوليين، وهم المجموعة الثالثة، فيفكرون مثلنا أي أن الرجال 

لكنهم  يختلفون psychologismeوالنساء يختلفون عن بعضهم اختلافاً عميقاً من حيث نفسيتهم  

نسها ضامنة مع أفراد جعنا  في قناعتهم أن المرأة،  بطبيعتها،  هي صاحبة المبادرة وديناميكية ومت

وغير باطنية أما الرجل فهو حساس وأقل ثقة بنفسه، يهتم كثيراً بمظهره الخارجي وسريع الغيرة 

من نظرائه.والسبب هو أن شعب الشامبو لي يرى أن النساء هن من يمسك بالسلطة الاقتصادية 

إلى النشاطات ويقمن بتأمين ما هو أساسي لحياة الجماعة بينما يتوجه الرجال أساساً، 

 الطقسية)الاحتفالية( والجمالية التي غالباً ما تضعهم في حالة تنافس مع الآخرين.

إن سمات الشخصية التي نصفها بالذكورة أو الأنوثة يتحدد عدد كبير منها إن لم يكن كلها 

بالجنس  وبطريقة سطحية كالملابس وأشكال التصرف وقصة الشعر التي تفرضها على هذا الجنس 

 ([.252، ص1963(1935ذاك.]) أو

وبالتالي لا يمكن تفسير الشخصية الفردية بخواصها البيولوجية)كالجنس على سبيل المثال( بل 

ب"النموذج" الثقافي الخاص بمجتمع معين يحدد تربية الطفل.بدءاً من اللحظات الأولى يتشبع الفرد 

صاغة  بشكل صريح أو غير بهذا النموذج عن طريق منظومة من المحرّضات والممنوعات الم

،  للتقيد بشكل لاواعِ بالمبادئ الأساسية للثقافة.هذه العملية  ًً صريح، تقوده  بعد أن يصبح راشداً

، .وبما أن بنية الشخصية enculturationهي التي  سماها الأنثروبولوجيون بالتثقيف الداخلي  

ية.والشذوذ المبدأ مع نموذج هذه الشخصالراشدة تنتج عن نقل الثقافة عبر التربية فستتكيف من حيث 

النفسي الموجود والظاهر المعالم في أي مجتمع لا يمكن تفسيره بالطريقة نفسها وليس بشكل 

مطلق)شامل( إنما بشكل نسبي باعتباره]أي الشذوذ[  نتيجة لعدم  تكيف الفرد المسمى ب"الشاذ" 



، وشعب الموندوغور هو شعب لطيف مع التوجه الجوهري لثقافته)شعب الأرابش أناني وعدواني

 وغيري(.بالتالي هناك علاقة بين النموذج الثقافي ومنهج التربية ونمط الشخصية المُهيمن.
 


